
 احتفلت الأطراف السياســــية في لبنان 
والحكومة الســــورية بخطة لضــــخ الغاز 
المصري إلى لبنــــان، ووصفت تلك الخطة 
بأنها انتصار على أعدائهما الإمبرياليين، 
وفي مقدمتهــــم الولايات المتحدة. لكن تلك 
الخطة، كانت فــــي الواقع، منتجا أميركيا 
مصمما كإجراء ”لإدارة الأزمات“، من أجل 
المســــاعدة فــــي التخفيف من آثــــار انهيار 

لبنان.
ولبنان الواقع تحت سيطرة الميليشيا 
العســــكرية والتي بدورها أشعلت حروبا 
إقليميــــة لا نهايــــة لهــــا، ممــــا أدى إلــــى 
إجهاض النمو الاقتصــــادي للبلد، والذي 
ترتــــب عليه نفــــاد المخزون مــــن العملات 
الأجنبية، وبالتالي تضاءلت واردات البلد 
من الســــلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، 

إلى مستوى كارثي.

ودون وقــــود، أصبــــح انقطــــاع التيار 
الكهربائي جزءا من حياة الشعب اللبناني، 
حيــــث تحصل المنــــازل اللبنانية الآن على 
حوالي ســــاعتين من الكهرباء يوميا، مما 
يزيــــد مــــن اعتماد الأســــر علــــى المولدات 
الكهربائية الصغيــــرة، ولكن يتعين عليها 
لشراء  أيضا البحث عن ”دولارات جديدة“ 
الديــــزل، بينمــــا يقوم عملاؤهم بتســــوية 
فواتيرهم بالعملــــة الوطنية التي تتدهور 
بصــــورة مســــتمرة، وأصبح مــــن المتعذر 

الحصول على الدولارات والديزل.
ويهدد انقطاع الكهرباء وندرة الديزل 
عمــــل قطاعــــات اقتصادية مهمــــة، بما في 
ذلــــك الرعايــــة الصحيــــة، وقــــد أصــــدرت 
الجامعة الأميركية في بيروت، التي يعمل 
مستشــــفاها دون انقطاع منــــذ عام 1860، 
بيانا في شــــهر أغســــطس الماضي، شديد 
اللهجة طالبت فيه بالمســــاعدة، حيث قال 
المستشفى إنه سيتعين عليه إطفاء المعدات 
الطبية الحيوية، في حال انقطاع الكهرباء 
أو عــــدم توفــــر الديــــزل، مما قد يتســــبب 
فــــي وفاة حوالــــي 100 مريض في غضون 

أيام.

وربما كان ذلـــك النداء الـــذي أطلقه 
المستشفى هو ما دفع السفارة الأميركية 
في بيروت إلى العمـــل على خطة تتعلق 
باســـتيراد الغاز مـــن مصـــر والكهرباء 
المنتجة في الأردن بالغاز المصري، لتلافي 
كارثة وشـــيكة، وقـــد اتصلت الســـفيرة 
دوروثـــي شـــيا بالرئيـــس ميشـــال عون 
لتخبره بـــأن لدى بلدها خطـــة، وبدوره 
أعلـــن عون بـــكل فخر أن أزمـــة الكهرباء 

على وشك الانتهاء.
وفـــي حـــين أن التفاصيـــل لا تـــزال 
شـــحيحة، فإن المخطط الأساسي للخطة 
الذي  هو إحياء ”خـــط الأنابيب العربي“ 
شـــهد ضخ مصـــر للغاز إلـــى لبنان عبر 
الأردن بين عامي 2008 و2010. وبحســـب 
رئيس الوزراء الســـابق فؤاد السنيورة، 
فقـــد تلقـــت ســـوريا الغاز المصـــري في 
الجنوب، وزودت لبنـــان من احتياطاتها 
فـــي الشـــمال. ومن بـــين العشـــرات من 
محطات الطاقة في لبنان، لا تعمل سوى 
ثـــلاث بالغاز، وتقـــع جميعها فـــي بلدة 
دير عمار الشـــمالية ويمكـــن أن تنتج ما 

مجموعه 435 ميغاواط من الطاقة.
وقالت الســـفيرة شـــيا إن واشـــنطن 
ستســـهل المدفوعـــات لمصـــر، نيابة عن 
لبنـــان، مـــن خـــلال اســـتخدام أمـــوال 
مســـاعدات البنـــك الدولـــي المخصصـــة 
للبنـــان. وفـــي المتوســـط  ، يكلـــف إنتاج 
ميغـــاواط واحد مـــن الكهرباء عن طريق 
الغاز 50 دولارا في الســـاعة، وإذا عملت 
محطـــات دير عمار على مدار 24 ســـاعة، 
فإن فاتـــورة الغـــاز اللبنانـــي من مصر 
ستصل إلى ما يقرب من 200 مليون دولار 

في السنة.
لكـــن 435 ميغـــاواط بالـــكاد تغطـــي 
احتياجات لبنـــان من الكهربـــاء، ويقدر 
الطلب في ســـاعة الذروة بأكثر من 3000 
ميغـــاواط. وبالتالـــي، فإن ديـــر عمار لن 
يغطي ســـوى 15 في المئة من احتياجات 
لبنان، أو ما يعادل ثلاث ساعات ونصف 
الســـاعة من الإمداد بالكهربـــاء اليومية، 
ولا يُعـــد ذلك انتصـــارا حقيقيـــا لحاكم 
البلاد، حـــزب الله أو لمـــن يحميه، عون. 
ولكن هذا الخيار أفضل من خيار الناقلة 
المليئـــة بالوقود الإيرانـــي المفترض أنها 
كانت متجهة إلى محطات توليد الكهرباء 
اللبنانية، وإلى متى سيستمر ذلك النفط؟ 

وكلا الخيارين صعب على حزب الله.
فســـينتج  الخطـــة،  تنفيـــذ  تم  وإذا 
احتياجـــات  ليغطـــي  الكهربـــاء  لبنـــان 
قطاعاتـــه الحيويـــة، مثل المستشـــفيات، 
وســـتحتل المرافق العامة المرتبة الثانية، 
مثـــل المطـــار، وأخيرا قد تحصل الأســـر 
علـــى ســـاعة أو ســـاعتين إضافيتين من 
الآن،  يتلقونـــه  لمـــا  بالإضافـــة  الطاقـــة 
وستســـتمر معانـــاة اللبنانيين بســـبب 
انقطاع التيار الكهربائي، لكن الســـفارة 
الأميركيـــة ســـتتجنب علـــى الأقل إغلاق 

المستشفيات.
ولا تـــزال الخطة الأميركيـــة لكهرباء 
لبنـــان تواجه عدة صعوبـــات، بادئ ذي 
بدء يجب أن يمر ذلك الغاز عبر الأراضي 
الســـورية، مما يعطي الحكومة السورية 

جزءا من الســـيطرة على ســـير العملية. 
ويبـــدو أن خطط إنتاج الكهرباء الأردنية 
قـــد تم اســـتبعادها الآن، لكـــن حتى تلك 
الكهرباء كان يجب أن تمر عبر الأراضي 
الســـورية أيضـــا، والســـبب فـــي كونها 
مجرد احتمال ”مستقبلي“، كما قال وزير 
الطاقة اللبناني، هو أن الشبكة السورية 

بحاجة إلى إصلاح.
لعقوبـــات  ترضـــخ  ســـوريا  ولكـــن 
أميركيـــة مفروضـــة علـــى نظام بشـــار 
الأســـد، وهذا يعني أن الخطة الأميركية 
تتطلـــب من البيت الأبيـــض تقديم إعفاء 
من الكونغـــرس لتعليق أجزاء من قانون 
قيصر الذي يفـــرض تلك العقوبات، وفي 
زيارتـــه الأخيرة لبيروت قال الســـناتور 
كريـــس فان هولين إنه وعـــدد من زملائه 
يعملون على إيجاد طريق للسماح للغاز 

المصري بالمرور عبر الأراضي السورية.
وقد أعرب مســـؤولون ســـوريون عن 
الأميركية،  الخطة  لتســـهيل  استعدادهم 
حتى لو لم تحصل دمشـــق على أي عائد 
منها. وتمنح تلك الخطة الأسد الاعتراف 
الإقليمـــي والعالمـــي الذي طالمـــا تمناه، 
وبمجـــرد أن تبـــدأ الأنابيب فـــي الضخ، 
سيكون للعالم مصلحة واضحة في إبقاء 
الأســـد في الســـلطة. وعلـــى مدى نصف 
القرن الماضـــي، أتقن النظام فن ”الظهور 
في صورة الطرف المفيد“ للقوى العالمية، 

متوقعا رد الجميل منهم.
ولمســـاعدة لبنان في أزمـــة الكهرباء، 
ســـيتعين على واشنطن منح الأسد شيئا 
من الاعتـــراف والاهتمام، وهو ثمن يبدو 
أن إدارة بايدن مستعدة لدفعه، وستعمل 
الخطـــة الأميركيـــة على تحســـين وضع 
الكهرباء في لبنان وهو تحســـين بسيط. 
ولكنها ستفيد نظام الأسد فائدة لا يمكن 

قياسها.
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الكهرباء والغاز للبنان ولكن سوريا هي المستفيدة

الخطة الأميركية لتزويد لبنان بالكهرباء تواجه صعوبات بسبب سيطرة نظام الأسد على سير العملية
ســــــيُضَخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لمساعدته 
ــــــى تعزيز إنتاجه مــــــن الكهرباء بموجب خطة ترعاهــــــا الولايات المتحدة  عل
لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل، فيما يؤكد متابعون أن نظام بشار 
الأســــــد سيكون المســــــتفيد الأول من هذه الخطة بسبب سيطرته على سير 
العملية التي تمر عبر  أراضيه، حيث ستجد إدارة جو بايدن نفسها مجبرة 
على تقديم  تنازلات للأســــــد لضمان تقديم المساعدات لبلد أنهكته الأزمات 

الاقتصادية والسياسية.

انقطاع الكهرباء جزء من حياة اللبنانيين

حسين عبدالحسين
باحث متخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والخليج

حكومة ميقاتي في لبنان بنفس 

الطباخين، فهل تقدم وجبة جديدة؟
 بيــروت – تقـــع علـــى حكومـــة لبنـــان 
الجديـــدة التي يرأســـها نجيـــب ميقاتي 
مهمة إنعـــاش الاقتصـــاد الهائلة في بلد 
يواجه أزمات غير مســـبوقة في تاريخه، 
غيـــر أنّ محللين يشـــككون بقدرتها على 

التصدي لتحديات لا حصر لها.
وسيكون على الحكومة الجديدة كبح 
الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في 
أزمة وصفها البنك الدولي بأنّها الأســـوأ 

منذ 1850.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  ووصفـــت 
التشكيلة الجديدة بكونها ”حكومة الثقة 

شبه المستحيلة“.
والمخـــاوف المشـــتركة التـــي جـــرى 
التعبير عنها ســـواء في وســـائل الإعلام 
أو شـــبكات التواصل وأيضا على ألسنة 
بعـــض الخبـــراء، محورهـــا مـــدى قدرة 
الحكومة الجديدة علـــى إنعاش اقتصاد 
يعاني من تدهور غير مســـبوق، وهامش 
التحـــرك الـــذي تحظـــى بـــه فـــي مجال 

الإصلاحات.
وكتبت لبنانية على موقع فيســـبوك 
والعقـــم  النيتـــرات  حكومـــة…  ”إنّهـــا 
السياسي والفساد التوافقي“، في إشارة 
إلى انفجار بيروت في أغســـطس الماضي 
نتيجـــة تخزين كميات ضخمـــة من مادة 
نيترات الأمونيوم في مرفأ العاصمة دون 

أي احتراز.
واتســـع نطاق التســـاؤلات ليشـــمل 
طبيعـــة التغييرات التـــي يمكن إنجازها 
علـــى يد فريـــق حكومـــي اختـــار أفراده 
أقطـــاب الحيـــاة السياســـية الممســـكين 
بمكامن الســـلطة منذ عقـــود ويُنظر إلى 
سياســـاتهم الزبائنيـــة والشـــكوك حول 
فســـادهم علـــى أنّها المتســـببة بالانهيار 

الاقتصادي.
وتســـاءل الباحث والأستاذ الجامعي 
ســـامي نادر في حديثه لوسائل إعلامية 
”الطباخـــون أنفســـهم فـــي إشـــارة إلـــى 
الطبقة السياسية، شكّلوا الحكومة، فهل 
هم قـــادرون على تقديم وجبـــة جديدة؟“، 
مضيفا أنّ ”الخوف الحقيقي في ألا يقود 
أســـلوب عمل (النظام) نحو إنتاج شيء 

جديد“.
وبالنســـبة إلـــى مهى يحيـــى مديرة 

مركز كارنيغي في الشرق الأوسط، فإنّ 
”الأولويـــة للحكومة هي في احتواء 

الانهيار“.
ولهذه الغايـــة، يقول المحللون 
مـــع  المفاوضـــات  اســـتئناف  إن 
صندوق النقد الدولي للحصول على 

مساعدات مالية يبدو ضروريا.

ومن بـــين التحديـــات التـــي تواجه 
الحكومـــة الجديدة، التوصـــل إلى اتفاق 
مع صندوق النقـــد الدولي بعدما توقفت 

المحادثات معه عمليا بداية صيف 2020.
وتعتبـــر الأســـرة الدوليـــة أنّ اتفاقا 
كهذا لا مفرّ منه لتوفير مساعدات حيوية.
وكانت المحادثات قد انطلقت في مايو 
2020، وانتهت بعد شهرين من الخلافات 
في الجانب اللبناني حول الخسائر التي 
ســـيقع على الدولـــة تكبّدها والخســـائر 
المترتبة على دائنيها الرئيســـيين وتشمل 
تحقيـــق  الطويلـــة:  التحديـــات  لائحـــة 
مكافحـــة  الوطنيـــة،  العملـــة  اســـتقرار 
التضخم المفرط والشحّ الذي يطال موادا 

رئيسية.

وبحسب مرصد الأزمات في الجامعة 
الأميركية في بيروت، قفزت تكلفة الغذاء 
بنسبة 700 في المئة في العامين الماضيين.

ويعيـــش 78 في المئة مـــن اللبنانيين 
حاليـــا تحت خـــط الفقر فـــي مقابل أقل 
من 30 في المئة قبل الأزمة، بحســـب الأمم 
المتحـــدة. كما ســـيتعين علـــى الحكومة 
معالجـــة النقـــص الخطيـــر فـــي الأدوية 
والوقود والكهرباء والذي يعرّض الصحة 
العامة للخطر ويشـــلّ نشاط المستشفيات 

والشركات والصناعات.
وفي تقرير حديث، أكدت 

مؤسسة ”أي.إتش.إس 
ماركت“ للأبحاث، 

على استمرار 
التحديات التي 

تواجـــه شـــركات القطـــاع الخـــاص في 
لبنان نتيجة نقص الوقـــود وتآكل القوة 

الشرائية للزبائن المحليين.
ويشـــكك المحللون في قدرة الحكومة 

على مواجهة كل هذه التحديات.
فـــي  التدقيـــق  عمليـــات  وترتبـــط 
حســـابات المصـــرف المركـــزي ارتباطا 
وثيقـــا بالمفاوضات مع صنـــدوق النقد 
الدولي وكذلك مواءمة أرقام الخســـائر 

التي تطالب بها هذه المؤسسة.
وفي سبتمبر سنة 2020 أعلنت الدولة 
إطلاق التدقيق الجنائي، قبل انســـحاب 
شركة ”ألفاريز آند مارسال“ الدولية بعد 
شـــهرين قدّم خلالهما المصرف المركزي 
جزءا يســـيرا من المعلومـــات والوثائق 

المطلوبة من قبل المكتب.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي مايك 
عازار أنّ الاتفـــاق النهائي مع صندوق 
”إصلاحـــين  يعنـــي  الدولـــي  النقـــد 
رئيسيين: إعادة هيكلة القطاع المصرفي 
والمصـــرف المركـــزي، وأيضـــا القطـــاع 

العام، ولاسيما ديونه“.
غير أنّ ”إعـــادة هيكلة القطاع العام 
لهـــا تأثير علـــى الأحزاب السياســـية، 
فهو المصـــدر الرئيس لتمويـــل نظامها 
الزبائني“، متســـائلا ”كيف ســـيقبلون 

ذلك؟“.
أما في ما يتعلق بتحقيق اســـتقرار 
العملـــة والأســـعار ”فـــلا شـــيء يمكن 
القيـــام به غير تلكمـــا العمليتين لإعادة 
الهيكلة“، وفق الخبير الاقتصادي إذ إنّ 
هبوط التضخم وسعر الصرف يعتمدان 

عليهما إلى حد كبير وفقا له.
وفي تقديره، لن تسفر الإجراءات 
اليتيمة إلا عن ”تحويل التأثير 
والتكلفة إلى مكان آخر“ داخل 

الاقتصاد.
ويجمع المتابعون على أن إحدى 
العقبات الرئيسية أمام الإصلاح 
تكمن في ”عقلية“ تقاسم الحصص 
بين الأحزاب الحاكمة التي هيمنت 
مرة جديدة على الحكومة وأخّرت 

تشكيلها.
وأردفت يحيى ”يمكنهم استخدام 
الوزراء في الحكومة لعرقلة أي 
إصلاح يرون أنه يقوّض 

مصالحهم“.
وعلى الصعيد السياسي، يقول 
خبراء إنه سيتعين على الحكومة 
الحالية استعادة الثقة المفقودة 
تماما في الدولة وتمهيد 
الطريق للانتخابات التشريعية المقبلة.

بمكامن الســـلطة منذ عقـــود ويُنظر إلى
سياســـاتهم الزبائنيـــة والشـــكوك حول
فســـادهم علـــى أنّها المتســـببة بالانهيار

م

الاقتصادي.
وتســـاءل الباحث والأستاذ الجامعي
ســـامي نادر في حديثه لوسائل إعلامية
”الطباخـــون أنفســـهم فـــي إشـــارة إلـــى
الطبقة السياسية، شكّلوا الحكومة، فهل

ي

هم قـــادرون على تقديم وجبـــة جديدة؟“،
”الخوف الحقيقي في ألا يقود مضيفا أنّ
أســـلوب عمل (النظام) نحو إنتاج شيء

جديد“.
وبالنســـبة إلـــى مهى يحيـــى مديرة

مركز كارنيغي في الشرق الأوسط، فإنّ 
”الأولويـــة للحكومة هي في احتواء 

الانهيار“.
ولهذه الغايـــة، يقول المحللون 
مـــع المفاوضـــات  اســـتئناف  إن 
صندوق النقد الدولي للحصول على

ضروريا. يبدو مالية مساعدات

والشركات والصناعات.
وفي تقرير حديث، أكدت

مؤسسة ”أي.إتش.إس 
للأبحاث، ماركت“

على استمرار 
التحديات التي

عليهما

تك
بين
م
ين

و

الطري

لمساعدة لبنان في أزمته، 

سيتعين على واشنطن منح 

الأسد شيئا من الاعتراف، 

وهو ثمن يبدو أن إدارة بايدن 

مستعدة لدفعه

<

المهمة الأولى

للحكومة هي احتواء 

الانهيار الاقتصادي

مهى يحيى


